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  صورة الـمســـكن المـغربي الإسـلامـي  
  في العصرین المریني ـ الزیاني 

 من خلال النصوص التاریخیة والــشواھد الأثـریـة
  ):الدار (المسـكن الإسلامي

ـقرن  ١یـحـیـط الـغمـوض بـطـبیعة الـعمارة الـمدنیـة من دور وقـصـور ـبل ال ـرب ق بلاد الـمغ ب
ـا عـما١٦/ ھـ١٠ ـل وحـتى م، بـما فـیھ ـا، ب ـسان وحـدھ ـي تـلم ـس ف اني لی ـي ـ الزی ـمسكن الـمرین رة ال

  .في فاس وبقـیة مدنھم بالمغرب الأقـصى
ـة  ـھا بـصف ـشرع فی ـم ی ـة ل ـات الـتمھـیدی ـھا، والـدراس ـي بـدایت ـت ف ـث مـازال ال الـبح فأعم

ـة ـائق الـتسـجیلی ـعض الـوث وفر ب ن ت ـم م ـة بـالرغ ـ: جـدی ـة أث ـلاف مـادی ـن إت ـجت م ـة ن ریة وكتـابی
ـذي  ـي ال ـدر الـكاف ـست بـالق ـھي لی ـونس ف ـرب وت ـي الـمغ ـرت ف زمـن، وحتى ھذه الأخـیرة وإن تـوف الـ
ـرار  ـدور والـقصـور وإق ـیط ال ـا تـنم ن الـباحث مـن الإفـادة مـنھا إلـى الـدرجـة الـتي یـستطـیع مـعھ یمكِّ

ر صعوبة نظرا قـاعـدة لھا من منطلق تخطیطھا  وتركیبھـا، أما في المغرب الأوسط فإن الأمر یـبدو أكث
ن  أخرة م طة والمت رة المتوس ي الفت اف ف جلات الأوق ھ س ا تركت املا إلا م ـابا ك ائق غـی ك الوث اب تل لغی

  . العصر العثماني
ة مـت ا المعماری ـدور وتطبیقاتھ ـعة ال ـة غـیر أن الـظواھـر الـعامـة الـتي تتـحكـم فـي طـبی ـشـابھ

ـتي  ـیة وال ة والأخـلاق ـاییر الاجتماعی ـیة والـمع ـقیم الـدین ـس ال ـا لـنف ـي لـخضـوعھ ـعالم الإسـلام ـي ال ف
ـاري وإن  ـا الـمعم ـا وتـركیبھ ث تـخطـیطھ ن حی ـمساكن م ط ال ى نم ـا عل ـا طـبیعی ـت انعـكـاس انعـكس

ـعام اخـتلفـت فـي الـتفـاصیـل بیـن مـنطـقـة وأخـرى، ممـا یـمكِّ  ـع الإطـار ال ـة م ـن الـمقـارب ن الـبحـث م
  .للـموضـوع

ـوص  ـتمام الـنص ـعدم اھ ـقیدا ل ـثر تع ـدو أك ـر یب ـإن الأم ـي، ف ـعالم الـریف ـى ال ـا إل وإذا انتـقلن
  .الـتاریخـیة والـجغـرافیـة والـرحـلات إلا بـالمـدن والأمـصـار

ـع وعـلیھ فـإنـھ لـم یـبق أمـام الـباحـث غـیر  ـة م ـة والأدبی ـى الـنصـوص الـتاریـخی ـجوء إل الل
ـا  ـار وم ـا تـكشـف عـنھ الآث ـنھ إلا م ـحقق الـغـرض م ھ أو ت ـقص لا تكمل ـضارب ون ـھ من ت اـ تـحمل م

  .تـسـتجلـیھ الأبـحـاث الأثـریـة الـعمـرانیـة والـمعمـاریة
دا  ـي الـماضـي وبع ـا تـوغـلا ف ـا ازددن ـھ كـلم ـمكن والـواقـع أن ـذي ی ـث ال عن العصر الـحدی

ـانیة ـدولة الـعثم ة ال ـمغرب الأقصى(تـحدیده فـي الـمغـرب بـانضـوائـھ تحت رای دا ال ازداد وضع ) ماع
ـود طـراز  ـوامل عـدیدة كـوف ـة، نـظـرا لـع ـدا ومـشـق ـمغربیة غموضا ودراسـتھا تـعقـی دور ال یط ال تنم

ـرات الـم ـراك والـتغیی ـع الأت ـد م ـمجتمع جـدی ـة ال ـیاة وحـركی ـبیعة الـح ـیھا ط ـتي تـقـتض ـة ال وضـوعی
  .الـمجددة لكل قدیم والـمصـلحة أوالـمرممـة لـكل تـالـف

ـقرن (وإذا كـانت الـعمـارة الـمدنیـة الـحدیـثة  ـن ال ـعض ) م١٦/ ھـ١٠ابتـداء م ـد حـظـیت بب ق
ـس ـي تـون ـة ف ام وخـاص ـایة والاھتم ـي ٢الــعـن ـھا ف ـل فـإن ت أق ـرب كان ـزداد  ٣الـمغ ـر ی ـي الـجزائ وف

                                                        
 عبد العــزیـز لعــرج. د:  
ـر ١ دار اوالقص كن أو ال ھ : المس اري ونمط ھ المعم ي نظام ابق ف ابھ ویتط ھ یتش وي ولكن تقاقھ اللغ ھ واش ي لفظ ف ف طلح یختل مص

 عن ذاك فذلك في التفاصیل والحجم والمستوى الفني والزخرفي، بناء على ثراء صاحب التخطیطي،وإن اختلف ھذا 
ي النصوص . المبنـى أو قلة ثرلئھ ومصطلح الدار ھو المتداول في النقوش الكتابیة، بینما یستخدم مصطلح الدار أو القصر أو المسكن ف

  .الكتابیة
 /للـسـیـد یشــار بصـفـة خـاصــة إلـى الأعـمـال القـیــمـة ٢

J.Revault, Palais  et demeures de Tunis, (XVI - XVII° siecles), C.N.R. S. Paris 1967, même  auteur, 
Palais et demeures de Tunis, (XVIII - XIX° siecle), C.N.R. S. Paris 1971 
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ـتي  ـساكن ال ـماذج الم ـعض ن ـادة من ب ـمكن الاسـتف ھ ی ك فإن الإھـمــال أكـثـر والغمـوض أشـمل،ومع ذل
ـفة  ـص الـمختل ـتعرف عـلى الـخصـائ مـا تـزال قـائمـة ھنا وھناك في المغربین الأوسط والأقصى فـي ال

ـسیرة لـھذه الـدور فـي ھـذه الـ ـیھا م ـت إل ـة انتھ فترة ومـا بـعدھـا والـتي یـمكن اعـتمادھـا حـقـائـق نسـبی
ـنا  ـن اعـتراف ـا، بـالرغـم م ـر قـدم ـي ماض أكـث دور ف ـن وال ـھ الـمسـاك ـتي شـھدت ـر ال الـتطـور والـتغیی

ـ ـد الـمادی ـام غـیاب الـشـواھ ـن أم ـك بـأن الاستفادة مـن ذلـك لیـس بـالأمـر الـھی ة والمؤرخة لتل ة الموثق
ـرة ،  ـدة مـعتب ـة تـصـبح الـنصـوص ذات فـائ ـذه الـحال ي ھ ـلك الـعصـور، وف ـي ت الـدور والـمسـاكـن ف
ـھ  ـواده ومـدت ـھ وم ـھ وشـروط ـاء وكـیفیـت ـعة الـبن ـعلق بـطبی ـتي تت ـة ال ھـام ـوص ال ـن الـنص وم

ـر ـن م ـذي أورده اب ـنص ال ھ، ال ـمھ وزخارف ـنوتـصـمی ـیان ع ـد ع لطان زوق كـشـاھ ـناء الس ـي  ب أب
  .لسكنى عروسـھ الأمیرة الحفصیة الـقادمة من تونس، ابنة أبي یحي الـحفصـي دارالـحسـن المریني ل

رزوق  ن م د اب ة عن دار المغربی ورة ال ـ ٧٨١ـ  ٧١١(ص ـن  ):م ١٣٧٩ـ  ١٣١١/ ھ ـعل اب ـد ج فـق
ھ مـرزوق الـمدة القصیرة لبناء الدار دلـیل عل ى اقتـدار السلطان أبي الحسن وضخامة ملكھ وشموخ ھمت

، دخـل  ٤تلمـسـان، فـوردت كـتـبھـم مـن البطحاء) مـرسولیھ بـعروسـھ(فقـاربـوا :"[وعلو قدره، فـیقـول
ـي ال ل دور ق ى ال ا تطوف عل ـو :" ودخـلتُ مـعھ نتمشـى لـینظـر لـھا في دار تـختص بـھا، فلم والله مـاھ

ـى مـن الـنظـر و ـا الـوجـھ إلا أن یـبن ـا وم لا مـن الإعـتناء بھذه الواردة أن تسكن في دار سـكنھا غـیرھ
ـاسین "لـھا مـوضـع یـختص بـھا ـبنائین والنجارین والـجب ـاب الـصنـاعـات من ال ثـم أمـر بـإحـضار أرب

زلیجیین ـن ٥وال ـن والـقنـویی ـن والـصفـاری ٦والـرخـامی ـن والـحدادی ـروا والـدھـانی ـا حـض ـن، وعـندم
ـةأریـد دارا تـشتمـل عـلى :"أمـامھ قـال لـھم ـباب مـختلف ـعة ق ـنو أرب ـھا مـنقوشـة  ٧دوریـتی ـصلان ب تت

ـصناعات  ـمحكم الـنجـارة وال ـي الأرز ال ـش ف ـج والـنق جـدران بـالصـناعات الـمختلفة بـالجـبس والـزلی ال
ـرخام والـسـواريالـمشـتركة، ونـقش سـاحـة الـدار وفـرشـھ . ـا زلیـجا ورخـامـا بـما فـیھـا من طـیافر ال

ـتركة  ـم الـمش ـة عـندھ ـاعات الـمعـروف ـبب بـالصن ـاختلاف الـق ـة ب ـقف مـختلف ـي الس ـارة ف والـنج
ك من  ـي جـمیع ذل ـة ف ا والـحلی ـن والخوخ جمیعھ الـمدھـونة والأبـواب بـالصنـاعـات الـمؤلـفة والـخزائ

ـصدر الـنحـاس ـم، أمسـك بـكـاغـد "الـمموه بـالذھـب والـحدیـد الـمق ـلامھ مـعھ ـن ك ـى م ـا انتھ ، وعـندم
ـم ـال لھ ـذا ق ـثل :" وقـلم ورسـم لـھم قـدر سـاحتھـا وأوضـح لـھم عـملھـا فـلما تـم ھ ـي م ـا ف ـي أریـدھ أن

ـكون ـیوم ی ذا ال ـا... ھ ـاء الله دخـولي إلـیھ ـوا" ان ش ـد:" فقـال ـانة وسـعادتكنـق ـما انقـضـى " م الإسـتع ف
ـغرض  ـروع وال ھ الـمش ى الوج ـا عل ـى فـیھ ـو یـتـمش ـمعلوم إلا وھ ـیوم ال ـاء ال ـر وج ـم الأم الأجـل وت

  .٨..."الـمـوصـوف

                                                                                                                                                  
3J.Revault, L. Golvin, A. Amahan, Palais et  demeures de Fes, T.1, Epoque Merinide et Saadienne, (XIV 
- N.R. S, paris 1985.XVII° siecle) , C. N.R. S, paris 1985 

رى : مدینة البطحاء ٤ ى الضفة الیس موقعھا مجھول الیوم،والأغلب أنھا كات تقع على الطریق الكبیر المؤدیة  بین تلمسان والجزائر عل
زّان ِ حسن الوزان /أنظر في ذلك .منھا إسم مدینة غلـیزان الحالیة المشیدة أسفل ربوة الذئابالمشتق " ربوة الذئاب"لوادي منـىقرب إغیل إ

  .٢٥١، ٢٨ـ  ٢٧.، ص٢،وصف إفریقیا، جـ
  .صـنـاعـة وتـركیـبا ) الفسـیفسـاء الـخزفـیة(الـمـختصـون فـي الـزلیـج  ٥
  ـوصـیل الـمیـاه عـبرھـا إلـى الـدور والقصـورھـم الـمـختصـون فـي صـنـاعـة الـقـنـوات الـفخـاریـة، وتـركیبـھـا وت ٦

  .وغـیرھـا 
  .الجناحین: ،والدویریـتین )القـراغات الـمربعة( المقصود بالقباب ٧
  
  
  
ع،الجزائر ٨ ر والتوزی ة للنش ركة الوطنی ي الحسن،الش ا أب . ، ص ١٩٨١ابـن مـرزوق، المسند الصحیح الحسن في مآثر ومحاسن مولان

  ـ ٤٤٨
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كل  ـسان ش ـورة بـتلم ـي الـمنص ـة ف ـذه الـحادث ـرت ھ ـد ج ـن ) ٢ـ ١( وق ـبارة اب ـھ ع ـي ب ـا تـوح مـثلم
ـرزوق توقـا:"...م ن الـبطـحاء، دخل ودخل ـھم م ـوردت كـتب ـسان ف ـوا تلم ـن  ٩» رب ـؤكده اب ـا ی وھـوم

ـعث :" ...خـلدون فـي قـولھ ا ب ـو الـحسـن(ولم ـیھ ) أب ـحي الحفصي(إل ي ی ى أب ـي الصھر وأشـیع ) إل ف
ـاس ـى ف ـتح بتلـمسـان أن الـموحدیـن ردوا خـطبتـھ، نھض من الـمنصورة بتلمـسان، وأعـدّ السـیر إل ، فف

ي  ـیر أب ـن الأم ـنصور اب دیـوان الـعطاء وأزاح علل عـساكـره، وعـقد عـلى الـمغرب الأقـصى لـحافده م
ى الضاحیة  ھ عل ـد ل ام الـشرطـة وعـق ـي أحك رزكش ف ـن ی ـان ب ـن سلیم ـى الـحسـن ب ـوض إل اـلك وف م

ر الیق ى إذا جاءه الخب ة حت ى افریقی اف سكن وارتحل إلى تلمسـان مضمر الحركة إل ین بالإسعاف والزف
  .١٠" غربھ وھدأ طائره

ـا  ـل أب ـر فـجع ـھ الأم ـرزوق اخـتلط علی ـن م ـنص اب غـیر أن جـورج مـارسـیھ فـي إشـارتـھ ل
ـن  ـرزوق واب ن م ـیھ اب ا ذھـب إل ى غـیر م الـحسـن یـبحث عـن الدار فـي فـاس ولیـس فـي تـلمسـان عل

ا الحسن ـسلطان أب ي سـیتزوجھا بحث  خـلدون فـذكرا أن ال رة الحفصیة الت ـتقبال الأمی ـستعد لاس و ی وھ
  .١١..." عن دار في مدینة فاس تلیق بھا فلم یجد، فقرر بناء دار لھا

ـبین ـص جان ذا الن ن ھ ین م ـي / الأول: یتب ـعماري إنـشائ ا : م ر عنھ ة حجرات المعب ن أربع ـناء دار م ب
ذا  بالقباب الأربعة، وكلمة الدار تعني فیما تعنـیھ ـة، ھ في الـمشرق الـقصر، وتـصغیرھا دویرة أو دویری

رة  دار الكبی ین بال ریتین صغیرتین ملحقت اء دوی ائین بن وإضافة إلى الدار الكبیرة طلب أبو الحسن من البن
نص ذا ال ة لھ ـزوار، والصورة المعماری ـعة حجرات تحیط :وذلك لتكون مأوى للخدم وال مسكن من أرب

ان :فنـي جمالي/ والثانيین،بـفناء  مركزي، ثم جناح تـعددت فیھ مواد الزینة والزخرفة لتضفي على المك
  .البھجة والجمال

ـامة  ـي بصـفة ع ـمسكن الـمغرب ـد ال ـتي تحـدد تقـالی ـذه الـنصـوص أیضا ال ـم ھ ـعل من أھ ول
ـوزان  ـ  ٨٨٨( ومـساكن فـاس وتلمسان بصـفة خـاصـة ھـي نصوص إبن فضل الله العـمري وحـسن ال

  . ١٢) م ١٥٥٠ـ  ١٤٨٣/ ھـ ٩٥٧
ـري  ن فضل الله الـعم ـد إب ـمغربیة عن دار ال  :م ١٣٣١ـ  ١٣١٠/ھـ٧٣١ـ  ٧١٠(صـورة ال

ـل  ـي أوائ ـمنزل الفـاسـي ف ـي ،أعـطى صـورة تـشخیصـیة لل ـؤلف مـشرق وابن فـضل اللـھ العـمري، م
ـقرن  ـ٨ال ھ١٤/ ھ ـق لحدیث و یوث ـھ وھ ـف أن ـذا الـمؤل ـمیة ھ ـمصادر  م، وأھ ـن ال ـل ع ـان یـنق ك

ـات  ع شـخصـی ـقي م ان یلت ا ك ابن سـعید وغیره،كم ھ ك ة من ھ أو القریب ـعاصرة ل ـبكري والـم الـقدیـمةكال
ـا  ـم، وأقسـامھ ـن بـلادھ ـألھم ع م، ویــس ـحادث معھ ـاس، ویـت ـان أو ف ـونس أو تـلمس ـن ت ـة م مـغربی

ـلامة : ھوخـصـائـصھـا، ویـنـقل عنھـم شھاداتـھم في قـول ـشیخ الع ـني ال ـا..وحدث ـا  ١٣..أنھ ـن م ـن بی وم
ـبقة  ـقصور للط ـة ال ي بمثـاب ي ھ ـجدیدة الت ـاس ال ـدور ف ـفھ ل ـمغاربة وص ن ال ـھ م ن مـحاوری أورده ع

  .١٤الحاكمة أو الـثریـة في البلد
ـي یـسـ :ــ الدور الملكیة أو القصور ١ ـیھا قـصـرا ، وقد وصـف الـعمـري إحـدى الـدور الـملكـیـة الت م

ـدیدة  اس الج ـة ف بة مدین ـي قص ـع فــــ ـذكره ١٥وتـقـ ـما ی ـملكیة م ـدار ال ـذه ل ـور ھ ن أن نتص ،ویمك
ـي ـي كالتال ـمري، وھ ـث : الع ن حی ـعھام ا موق ـف بھ ـتان یح ـط بـس ـھي وس ـنوعة : ف ـجاره مت أش

را عـ تصمـیم الـدارأما . وأغـراسھ مختلـفة ـھا لاتخـتلف كثی ـیرجح أن ـدور الـمتوسـطة أو ف ن تصمیم ال
                                                        

  .448. نفسھ، ص ٩
  . 557. ص 7عبد الرحمن بن خلدون ، العبر، مجـ ١٠

11 G.Manuel…, t.2, p. 548 –549 . 
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ـودیا ا وعم ـاع أفقی ـحجم والإتس ـلق بال ـیرة إلا ماتع ـورة .الصع ـي ص ـعمري لا یعط ـص ال ان ن وإذا ك
الي ا كالت د أنھ ا، ونعتق ـعض أجزائھ ـا ولب ام لھ میم الع ور التص ـنا تص ھ یمكن ـملكیة فإن ـدار ال ـیة لل : حقیق

وي  فـناء أوسـط ى مـستطیل شدید الإتساع یحت ركتینعل ـین  حوضینأو  ب ـنمائـی ـما  متـقابلی ـكل منھ ب
أو لطیفة على حـد تعبیر  قـبة صغـیرةتغطیھ  فـراغ مربعممـاثل للآخر ،ویعلـو نھایة كل منـھما  مـركب

ـة ـري قب اع یسـمیھا العم ـة شدیدة الإرتف ـبة واسع ین الـحوضـین ق " العـمري،ویـتوسط الفراغ الفاصل ب
ـرضا  ا كا" ال ترخاء ربم ة والإس ا للراح ت مجلس ر .ن ي القص ة ف ـمیاه الجاری ـرة ال ـمري وف ـذكر الع وی

ى  ـھ عل ـعلو، وباحـتوائ دار بال ا یصف القصر أو ال اطر كم ى قن ة عل ارج المدین ن خ ا تصل إلیھ م وأنھ
ارج ،  ى الخ ـرف عل ـیك تش ـدرھا شـباب ـي جـ ـحت ف وك ،فت ـقام المل ـق بم ـة  تلی ـیة ضخم ـباب عال ق

ـح ـھ  ونرج ن جھات ـناء م ول الـف ـملتفة ح ـجرات ال ن الـح ـزء م ـطي ج ـي تغ ـي الت ـباب ھ ـذه الق أن ھ
  .والـمفـتـوحة علـى الـرواق الـمحیـط بـھ من خلال بـائكة معقودة بعقود تقوم على أعمـدة ١٦الأربـعة

ودیا ھذه صورة الدار الـملكیة جزئیا في تخطیطھا الأفقي، أما عناصر التخـطیط الأخرى عـم 
ـاف  ـضلا عـن رف دور الأرضي، ف ي لل فالدار تتألف من غـرف عـلویة ، یرجح أنھا تتـبع التخطیط الأفق

ـرضا   ـة ال علـویة بمـثابـة شُـرُفات، ومـجالـس مــشرفة على الفنـاء بـحوضیھ أو محیطة بـھ أو أسـفل قـب
  . بیـن البركتیـن أو تـحت قبتیـھا

دار ال ذه ال ـبر ھ ا ، ھي ویمكن أن نعت دویرات أخرى محیطة بھ ـواة ل ى وصفھا ن ا عل ي أتین ت
دار  ذه ال ذكر أن ھ ك أن العمري ی ات، ذل اء والبن ـة من الأبن ـرة الـمالك ـراد الأس ا وملاحق لأف داد لھ امت

  .١٧.الخـدم والـخصیان: لا یسكن معـھ فـیھا إلا حریمـھ وفتیانھوھـم " للسلطان 
ـوم ٢ ـي و :ــ دور الأعیان وعلیـة الق دور ف وع آخـر لل ـمري عن ن ذه الصورة یتحدث الع استكمالا لھ

ة إلا  ـملوك والعام فاس وھي دور الأعیان وعلیـة القوم ، ونعتقد أنھا صورة لا تختلف عن صور دور ال
  .١٨ في الـحجم والزینة والزخرفة واستخدام الـمواد الثمینة والفخمة  في دور الكبراء والأعیان

راء ف دور الكب و یص ائلا أن فھ ة ق اس العتیق ان ف ـا " وأعی ى دیاراتھ لط عل ـماء مس ال
ة(ومسـاكنھا احین) " فاس القدیم اض مُشـجِـرة وری این وری ـى جن ا عل ث التخطیط . باحتوائھ ا من حی أم

ارف : " ..العـام للمسـاكن فإن أبنـیة دورھم تتألف من ـر وآجر ورف د من حج ى عم ة عل مجالس متقابل
ي وسط الصحن مطلة على صحن الـدار،  ـة ف ى برك ـخرج إل وقدامھا طفافـیر یجري إلیـھا الـماء ثم ی

ـة من " ، ..."وتسـمى البركة عندھم صھـریجا ـوتھم، أنف ـي بی ـات ف وغالب أعیانھم یـعملـون لھـم حمام
ـعض  اس من ب ا تسـتر بعض الن " ، "الـدخول مع عامـة النـاس،لأن حـماماتھم صحن واحد لا خلوة فیھ

ـبناءوجـمیع  ـة ال س موثق ـحجر والآجـر والكل ـعتیقة...أبـنیتھا من ال ة(وال اس القدیم ـسور واحد من ) ف ب
و  ـمضروب، وھ ـلس ال الـحجارة والـجدیدة بسـورین  من الطـین الـمفـرغ بالـقالبمن التراب والرمل والك

  ١٩" أشـد من الـحجر 
ـ:التخطیط الأفقـي: نـموذج التـخطـیط  رغم من أن ال ـكن وعلى ال ـعض الشيء، ول ـبدو غامضا ب نص ی

ات،  ي الحفری ة أو المكتشفة ف ة للمساكن القائم ھ بالشواھد المادی ـذا التخطیط بمقارنت ـم ھ ـن أن یـفھ یـمك
ى  ھ عل نمطوأن الي ال ن :الت م م ا یفھ ھ ،ملثم انبین من ع،على ج ـیل أو مرب ع مستط ط واس اء أوس فن

اء مقـببتان أم من غیر قبة، تتقدمھ ٢٠النص،حجرتان ى الفن ود، مشرفة عل ما بائكة معقودة أو من غیر عق
ا  ا بینھم رك رواق ا یت اء، مم ن الجر أو الآجر وتفصل الحجرات عن الفن ات م ن عمد أو دعام وھي م

                                                        
  .٣.، ص٤أنـظر الھامش  ١٦
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م یخرج  اء ث ا الم ـتوسط حوضا یجري إلیھ یضیق أو یتسع، وفي جانب من الفـناء نافورة نافثـة للمیاه، ت
  ). ٣،٦،١٢،١٣شكل (أو صھریج بالمصطلح المحلي منھا لیصب، عبر ساقیة، في بركة

ارف : الـتـخطـیط العـمودي ألف من رف و یت ـمري، فھ ي نص الع اس ف أما التـخطیط العـمودي لمساكن ف
ا،  ذكورة آنف فلیة الم د الس ى الأعم وم عل ارزة تق ة ب رف علوی ارف غ د بالرف اء ، ویقص ى الفن ة عل مطل

  )١٠ـ  ٨شكل . (٢١)GOLVIN ( اذ قولفان یتقدمھا الرواق، وھو ما ذھب إلیھ الأست
ي تسقیف  :مساكن فاس فـنـیا وجـمالیا عند العـمري ا الزخرف ي جانبھ من أھم خصائص مساكن فاس ف

یر  ـبة، ویش ا بق ـناء معماری ـمحیط بالف رواق ال ا ال ـا أو زوای زاء منھ رف أو أج رات أو الغ ض الحج بع
  . ٢٢بحیث لا تخـلو دار كبیرة عادة من قبتین أو أكثرالعمري أن لأھل مدینة فاس ولع ببـناء القباب، 

ـة  ـبیة مقـرنص ارف خش ت بزخ رى زین ـقوف الأخ ـض الس ة،فإن بع ة الزخرفی ن الناحی ا م أم
ـعددة ـوان مت دیري أو أل ي قص ون فض ة بل ـارف لامع ـر بزخ ـھا الآخ دران .وبعض ـة والج ا الأفنی أم

ـرخا ـرف بال رات والغ ـان الحج ا وحیط ـمشرفة علیھ ـج ال ـخزفیة " م أو بالـزلی اء ال ـشبیھ " الفسیفس ال
الأبیـض، الأسـود، والأزرق والأصـفر، والأخـضر ، فضلا عن : بالقاشاني،وألـوانھ الـرئیسـیة الثابتـة 

ـة ة أو قطع ـھا لوح و من یة لا تخل وان أساس ـي أل ان الأزرق والكحل ـمتنوعة وك ـاتھا ال ـفرش . درج وت
  .٢٣بنوع من الآجـر والفسیفساء یعرف بالـمزھـري أرضـیات الأفنیـة والـدور 

من بین الـمرافق الـتي التـي یذكرھا العـمري في مساكن فاس، حـماماتھا،  :الـمرافـق الأخرى للمساكن 
ـم  ـامة لھ ویذكر أنھم یتأنقـون في بنائھا، ویسوق لذلك سـببا أن الأعیان والكبراء یأنفـون من مشاركة الع

  .٢٤و حماماتھم من الخـلوات التي ینفـرد بھا الخاصة عادة في ھذه الأماكـن في حمام واحد لخـل
ـوزان  وزان ) :  م١٥٥٠ـ١٤٨٣/ ھـ٩٥٧ـ  ٨٨٨(صـورة الـدار الـفاسـیة عـند حـسن ال ا حسن ال أم

ـاس ٢٥م١٦/ ھـ١٠في أوائـل الـقرن  وصـف افریـقیافـي مـؤلفھ  ـن ف ـا أورده عـن مـساك ، فلاشـك أن م
ـص خصـائصـھ یـعد ذا قی ـعة الـمسـكن وتـشخی ـح طـبی ـي تـشری ـى ف مـة خـاصة تـحظـى بالـمكانة الأول

ـعمري  ن مرزوق وال ھ اب ذي جاء ب ك التـخطـط ال ـكمال أجزاء ذل یط مخطـطھ  واست ـة وتنم الـمعـماری
ـده، وقـضـا ي وصـفھ، لـمول ـموضوع وأصدق من غـیره ف ـة بال ئھ ،لأن حـسن الـوزان كان أكـثر درای

  .مـعظم حیاتھ وشـبابھ في فاس،عارفا بدورھا ودروبھا
و یتحدث  :الـتركیب العمـودي للـدار  ا أورده، فھ ویـمكن أن نـستشـف صورة عـمارة الدار الـفاسـیة فیم

ـذا الـحـجر ( ...عـن مادة بنـاء الـدور  ـة ومـعـظـم ھ ـة بالآجـر والـحجـر الـمـنحـوت بـدق والـدور مبـنی
ـریبا من :"...،وعن التركیب العمودي لھا فھـي ٢٦...) ان بفسـیفساء جمیـلة جمیل ومزد ـا تق ـف كلھ تتـأل

ـمرورتحت  ة تسـمح بال ـیرة الزخرف طـابقـین وفي كـثیر مـنھـا ثـلاث طـبقات فـي كل طـبقـة شـرفـات كث
ـرة لأخرى ن حج ـمنازل مـت...٢٧...السـقف م ـطوح ال ـلى س ـوا ع ـم أن یـبن ـن عـادتھ ـشتمل وم ـا ی نـزھ

ـة  ـیحة ومـزخرف رات فس دة حجی ى ع ـداعل ـى ، ج ـعمل، إذ  تتـسل ـن ال ـا یـتعبـھ ـاء عـندم ـیھ النس ف
  ).١٠ـ  ٨شكل. (٢٨..." " یـستطـعن من ھـناك أن یـشرفن على الـمدیـنة كلھـا

                                                        
21 J.Revault, L. Golvin, A. Amahan, Palais et  demeures de Fes, T.1, Epoque Merinide et Saadienne, 

(XIV -XVII° siecle) , C. N.R. S, Paris 1985,p.82.                  
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ـن:  الـتـخطـیط الـمعماري الأفـقيأمـا  ـكون م ـو یـت ـة والـ"...لـھـا فھ ـة سـاحـة مـكشـوف حـجـرات قـائـم
واب مصاریع من  ذه الأب اء لھ ة جدا، ویصنع الأثری ـة وعالی واب واسع ـھا وھي ذات أب فـي كل جـوانب

ـش ي النق ـة ف ف " ...و  ..." خشب في غایة  الحسـن والدق ع مختل زلیج مرب ـة مبلطة ب ة والأروق والأفنی
ـة…"الألوان  ـمكشوفة أروق ـیع… "و " … ویـحیـط بـالسـاحـة ال ـة  جم ـدور قـائم ـذه ال ي ھ ـة ف الأروق

دور …"و " …وترى في البیوت أعمدة مـن رخام...علـى أعـمدة من الآجر ذه ال ي ھ وتشرف الأروقة ف
ة  د عن نصف القام اع یزی ى ارتف ـزلیج إل على الـفناء بعقود محمولة على أعمدة  من الآجر مكسـوة بال

ـن خـشـب الـموضـوعة بیـن ا] العقود[والقناطر "...و ..."  ـعلیا مصنوعة م ـقات ال دة لتحمل الـطب لأعم
وان ـة الأل ـباغ مختلف ة وأص ـقوش جمیل ة تن ة " ...و ..."ومزدان ي غای ـزانات ف ـوتھم بخ ـلون بی ویجم

ى  على ...الظـرف مصبوغة على امتداد عرض الـبیت ات عل ذه الخزان و ھ أن بعضھم یفضل ألا یزید عل
بار  ٦ ن ) م ١٫٢٦(أش وا م ى یتمكن احت ھم فوقھ ط فراش ـمنازل "...و ..." بس ن ال ر م ي كثی د ف یوج

ـج مـستطـیلة  ا١٫٥٠ـ  ١٫٢٥ Xم طولا ١٢ـ  ١٠ Xم عرضا ٣٫٥ـ  ٣(صـھاری ا مكسـوة )م عمق ، كلھ
ـزین ] مـنھ[بمـربعات الزلیـج الـمایورقي وفـي كل جـانب  زلیج وت نفس ال ة ب ـایات مـنخفضـة مزخرف سق

ـمائیة  افورات ال ـذه الن ض ھ ـامة بع ـف ق ـاع نص ى ارتف ـمرمر عل ن ال ـليء ...بخـصات م ـدما یمت وعن
ـضا بطـریقة  حـوض كل سقایة یفـیض منـھ الـماء إلى صـھاریج كبیـرة بواسطة قـنوات مغطاة مبلطة أی
ا،  ـدة حولھ جمیلـة وعـند ما تمتلئ الصـھاریج الكبـرى بدورھا یـخرج منھـا الـماء بواسطـة مجـاري مع

ـب ف ـم ینص ـھر،،  ث ى الن ـب إل ـض ویذھ ـحت الـمراحی ـماء ت ـري ال ـكذا یج ـیرة، وھ ات صغ ي بالوع
ـیث  ـصیف ح ـي ال ـمل إلا ف ـاء ولا تـستع ـاء والـنق ـة الصف ـي غای ـى ف ـما لتبق ـنى بـالصھـاریج دائ ویُـعت

  ٢٩..." یسـتحمـون فیـھا رجـالا ونسـاء وأطـفـالا
ـا حـسن ال ـتي تـركھ ـقرن ھـذه ھـي الـصورة ال ـل ال ي أوائ ـمنازل الـفاسـیة ف م، ١٦/ ھـ١٠وزان عن ال

ـمنزل الـفاسـي  ـع صـورة ال وھـي فـي الـواقـع صـورة عامـة للمسكن الإسلامي مغـربا ومشـرقا تتفق م
ـقرن  ـي  ال ـ٨ف ع ١٤/ ھ ـھا جمی ـفق فی ادت تت ـورة ك اني،وھي ص ـر العثم ى العص ده إل ـتمر بع م لتس

ـینا ع ـتي أت ـوص ال االنص ـى ذكرھ ـن .ل ص حس و ن الا ھ ـوص اكتم ذه النص ر ھ ن أن أكث ـم م وبـالرغ
ن مرزوق  ان نص اب ـما ك ا عـن أي مسكن إسلامي،ورب الـوزان الذي یمكن اعتباره تعبیـرا وافیا وعام
ـطیة  ـي عناصره الـتـخطی ع نقص ف ـري م د اختص نص العم وزان، وق ـىحسن ال ي تفاصیلھ إل أقرب ف

  .یان، ولكنھ  یتفـق جزئـیا مع حـسن الوزان وابن مرزوقبـمساكن الكـبراء والأع
یمـكن أن نستنـتج : الـصورة المـستخلصة من النصـوص للـدار الـمغربیة في العصر المریني ـ الزیاني 

ـخصائص  ة ف دار المغربی ـوحدة لل ـامة وم ـة ع ورة تشخیصی ـر ص ـة الذك ة السـابق ن النصوص الثلاث م
ـمعمار ـططھا ال ـمیزات مخ ل وم ـة، نفض ي الـتالـی ـاسیة ھ ـیط الأس ك التخط ر  ذل ـھ، وعناص ي متشـاب

  :ترتیبھا بالشكل التالي 
   :الـمخطط  

) فسقیة(مكشوف مفتوح على السماء ، مفـروش بالـزلیج،یحتوي على خصة: )١٥شكل (الفناء الأوسط 
وض ل ح اه داخ ة للمی ھریج(نافث ة ـ  ص ة دو)برك ي أفنی ة ھ ن الأفنی ـر م ـوع آخ لاطین ، ون ر الس

ركتین ـھ ب ـناء ب وي علىف ورھم، وتحت ـین(وقص ین أو صھریج ي ) حوض اع غط ـدتي الاتس ائیتین شدی م
ع متسع  راغ مرب رین، ویفصل الحوضین ف ـزتا بمركبین كبی ـیرة وجھ نھایتیھما المتطرفتـین بقباب صغ

  .غـطي بقـبة ضخمـة
ین الفـناء،: الـرواق ى الـفراغ الفاصل بین الحجرات والغرف وب وم عل ودة تق ـبائكة معق ھ ب ویشـرف علی

والفھا الصاعدة  ـقود وس ـحجر، وتكسى ھي وبطن الـع ـر أو ال ة أو من الآج ات رخامی أعـمدة أو دعام

                                                        
  .٢٢٣ ـ ٢٢٢.ص ،  نفـس الــمصدر  ٢٩
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ى  ـق الأعل والأشـرطة التي تعلوھا بالـزلـیج،وھـذه البائكة الـمعقودة تحمـل بدورھا الـرواق الـعلوي للطاب
  .الأول أو الثاني

ـھا، وھي م:الـحـجرات ي داخل ـزائن حائطـیة ف ـة وخ ا ذات مصاریع خشبی ـرواق أبوابھ ى ال فتوحـة عل
  .وجدرانھا الـمشرفة على الرواق مكسوة بالـزلیج المتعدد الألوان

ـةوتشرف  :الـغرف العـلویـة ـحجرات السفلی ا نظام وتخطیط ال ا ونظامھ ي تخطیطھ وھي غـرف تتـبع ف
  .اء دربوز أو درابزین خشـبي من خشب الخرطبدورھا على رواق یفصلھ عن فراغ الفـن

ـن : التغـطیـة أو التـسقیـف و مسك اد یخل ث لا یك ـسقوف الخشـبیة بحی اسـتخدم في الـتسقـیف الـقباب وال
  .من مسـاكن فاس دون أن یحتـوي على قبـتین أو أكثـر

ـن رات صغیرة تسـتخ :حجـیرات سـطح الـمسك ى حجی وي سـطحـھا عل دم لراحة بعض المسـاكن یحت
ـوة  ـتطیع الـنس ـیھ، وتس غال ف ـعض الأش ام بب د القی ـراحة عن ـمنزلي أو لل ـمل ال اء الع ـد عن ـسیدات بع ال

  .الإشـراف منـھ على معظم أجزاء الـمدیـنة
  : الـجانب الـفنـي والـجـمالـي فـي الـمساكـن

ـیر من الفنان: ــ تنوع الفنانین المساھمین في تزیین المساكن ـین اشـتراك كث ـي تزی ـین ف ـین الـمزخرف
رزوق ن م ذكر اب ا ی ـور مثلم ـدور والـقص ـن .ال ـن والدھـانی ـن والرخامی ـجباسین والزلـیجـیـی ل ال مث

  .والـصفاریـن
ورة ـبوغة والمحف ة  والـمص ـزخارف المدھون ـ ال دھانات :ـ ا ل یة ب ـة والجص ـقوف الخشبی ن الس دھ

ـواب الـمختلفـة والأصباغ الـمتعددة الألوان والـ ـخشب كمصـاریع الأب ي الجص أو ال ورة ف زخارف الحف
  .والـخزانات الحائطیة في الحجرات والغرف

ـة( ــ الـزلـیج ـوان أو رخام ): الفسیفـساء الخزفی ـتعدد الأل ـج م ـرشھا بزلی ـة وف ـنیة والأروق ـلیط الأف تب
ـر اتھا وأش ـود وكوش ـون العق ـجدران وبط ـدعامات وال ـمدة وال ـة الأع ـذلك وتكسی ا وك طتھا وأحزمتھ

  .الصـھاریج والـسقایات بنفـس مادة الزلـیج
ـر ـرخام والـمرم ـ ال ـة : ـ افورات الـمائی ات الن ي خص ـر ف ـمدة والـمرم ـي الأع ـرخام ف تخدم ال اس
   .المصنوعة من الرخام

اءاسـتخدام ــ  ـة ھـي مواد بن ـة : أساسی راب أو الطـین الـمضـروب( الـحـجر والـطابی ـة ، )الت بالإضـاف
  . إلى مواد أخـرى مسـاعدة كالرخـام والـخشـب والجـص

  :من خلال الشواھد الأثریة ٣٠المسكن المغربي في العصر الزیاني ـ المرینیي
ـذه الـمصـادر  ـھا ھ ي أوردت ـلمساني الت ـي والت ـصورة للمسكن الـفاس ـذه ال ـة ھ ویـمكن مـقارن

ـریة،  ـد الأث ـھ الـشواھ ـا ب ـا تـمدن ـع م كن م ق بالمس ا یتعل ـة م ـھا، وخـاص ـاریة فی ـات الـمعم والـدراس
  .م١٤/ھـ٨المریني ـ الزیاني في تلمسان في القرن 

ـوریس  ـد ب ـى السی ـدایة إل ـفضل ب ومـا ھـو مـعروف الـیوم عـن ھذه الـمساكن قلـیل، ویرجع ال
ـیة الـفا ـمساكن الـمرین ـك ال ـد تل ـة أح ـي دراس ـیراس ف ـنري ت ـو وھ ـة مـاسل ـن الـدراس ـبین م ـة، وت سی

ـان ـره الـباحث ـذي نـش ـمسكن ال ك ال ـھ ذل ف  ٣١تشـاب ي وص ـمسكن ف ـورة ال ـع ص ـق م ـدّ الـتطاب ـى ح إل
ـدراسة  ـال عن ال ا یق ـو نفس م ـا، وھ ـاھا آنف ي ذكـرن نـصوص ابن مرزوق والعمري وحسن الوزان الت

ا ة ف ـسكن بمدین ال لم ـفراد ب ـید أل ـا الـس ام بھ ـي ق رن الت ن الق ـ٨س م كل (٣٢م ١٤/ھ ھ )١٣ش ان ملاك ك

                                                        
م،انقسم المغرب إلى ثلاثة دویلات، الحفصیون في إفریقیة ـ تونس، ١٢٦٧/ھـ٦٦٨موحدیة على ید المرینیین سنة بعد سقوط الدولة ال ٣٠

والزیانیون بالمغرب الأوسط وعاصمتھم تلمسان، والمرینیون بالمغرب الأقصى وعاصمتھم فاس،حاول المرینیون إعادة توحید المغرب 
ین بعدھم،فغزوا تلمسان مرات كثیرة تحقیقا لمشروعھم،وحاصروھا مرات عدیدة بنوا خلال تحت رایتھم بالقضاء علىالزیانیین ثم الحفصی

  .م١٣٣٥/ھـ٧٣٥م، وأعدوا الكرة مرة أخرى سنة ١٢٩٩/ھـ٦٩٩ذلك مدینة المنصورة وعمروھا سنة 
31 M. Terrasse, op. cit, P. 302 . 
32 B.Maslow et H. Terrasse, «  Une maison Merinide à Fés », R.AF. n°368 - 369, 1936 . 
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یقومون  بـتھـدیمھ لتـعویضھ بمـبنى آخر جدید، وكلا المسـكنین  یتألفان مـن طابقین أو ثلاثـة،وصـورتھ 
  .فـناء أوسـط مـكشـوف تـحیطـھ أروقـة معقـودة وحـجرات: التـخطیطیـة الـرئـیسـیة 

ـي الـعصـر وقـد تـوالـت بـعد ذلـك مـجموعـة مـن الـدراس ـات الأثـریة الـمعمـاریة الـمغربیـة ف
ـي وص ٣٣الـمرین ي النص ـتي ورد وصـفھا  ف دور ال ك ال ـورة تل ـص ص ـي تشـخی ـق ف ـھا یـتف ، ومعظم
ـة ـن . السابق ـقیقیة ع ورة ح ـطاء ص ل اع ن أج ـیة م ـیر كـاف ـبدو غ ـات ت ـذه الـدراس ـإن ھ ك ف ـع ذل وم

د ـمط ال ـطور  ن ـزمني لت ـتداد ال ـى الإم ـاجة إل ـي ح زال ف ا ت ا، وم ارة وفن ـة عم ـة الـتقلیدی ار الـمغربی
ـن حـیث  ـا وم ـا وتـركیبھ ـث تخـطیطھ ـن حی الـمزیـد مـن الـبحث والـكشـف الأثـري لتحدیـد طـبیعتـھا م

  .أقـسامـھا وعـناصـرھـا ومـلحقـاتھـا
ـي تـلمس ة ف ـة ـ الزیانی ـة الـمرینی ـد من ولـعل دراسـة الـعمارة الـمدنی ـاء الـمزی ـة بـإلق ـان كفـیل

ـي الـعصـر  ـي ف ـن الـمغرب الـضوء عـلى الـمسـكن الـتقلیدي فـي بـلاد الـمغـرب بـصفـة عـامـة والـمسـك
ـسان . الـمریني ـ الزیاني بصـفة خـاصة ـدور بتلم ـة مجـموعة من ال ـارة السكـنی ـذه العم ـن ھ ـا م ولـدیـن

ي بعضـھا اكتشف في حفریات مـحدود ـمكتشف ف ـمسكن ال ـتھا كال ي بدای ـي ف ـا فھ ة وآنـیة، ومـع أھـمیتھ
ـمسان  ـیة  بتل ورة المریـن ـة المنص كل (حفری ـكانھ )٣ش ي م ـا ف ا زال قائم ا م ـر منھ ـعض الآخ ، والب

ـطان  اد " محافظا على صورتھ التخطیطیـة الأولـى، كـدار السل ي العب ي ف ـحسن المرین ـي ال ، "قصـر أب
كنانو)٧ـ  ٥شكل( ا مس ن أھمھ ة وم ـسان الزیانی ض دور تلم ـسلسلة والآخر : بع ي درب ال دھما  ف أح

  ).١٢ـ  ٨شكل .(بدرب باب زیر، وھما حیان من أحیاء المدیـنة
ـة وأقسامھا  تـتمیز المسـاكن الأربعـة التـي نحن بصـددھا، بتشابھ عام في صـورتھا التخـطیطی

ي تفاص ة، ویمكن أن وعناصرھا وأجزائھا ولا تختلف إلا ف دور القائم ـفنیة بالنسبة لل ـماریة وال یلھا المع
  : نقسم ھذه الدور إلى ما یلـي 

ـمنصورة  :داران مرینـیـتان /أولا ة ال ي حفری ـمكتشفة ف ـدار ال ا  ال ى )  ٣شكل  (ھم وي إلا عل ولا تحت
لطان یة ودار الس ـة الأرض ـورتھا التـخطـیطی ـصر (ص اد ) ق ن بالعب ي الحس كل (أب ـح و) ٦ش و واض ھ

ذا  د ھ ودان لعھ ـین یع رجح أن الـمـبـنی ـدم ، وی وي متھ ھ العل ن طابق ي ولك ـھ الأرض ي طابق ـعالم ف الم
  . ٣٤م١٣٣٧/ھـ٧٣٧السلطان الذي بناھما أثناء حملـتھ على تلمـسان واستلائھ علیھا سـنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 Joudia Hassar Benslimane et Mohamed Touri, salé, Etude architecturale de/ من أھـم تلـك الـدراسـات ما یـلي  ٣٣

trois maisons traditionnelles, Rabat 1979, ،ـیراس ـال ت وأنـظـر أیـضا  الفـصل الـمحـقق للـعمـارة الـمدنـیة في رسـالـة میـش
M.Terrasse, op. cit, P. 302, 634  - 638 . 

  . J.Revault, L.Golvin, A. Amahan, op. cit/ ثـم الـكتـاب الـمشـتـرك الـتألـیف لـ
  ٥٣٧ـ  ٥٣٢. ، ص٧عبدالرحمن بن خلدون ، العبر، مـجـ  ٣٤
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درب السلسـلة إحدوتـقـعان وسط التجمعات السكنیة بمدینة تلمسان ،: داران زیانـیـتان  /ثـانـیا ـا ب اھم
ر ) ١٠،١٤ـ  ٨شكل ( ى )  ١٢شكل (،  وتفتـح على درب غیر نافذ،والأخرى بدرب باب زی ـح عل وتفت

حابھا  ال أص دم لإھم ـة تھ ي حال ة  ف دار الثانی ـسان، وال ة تلم اء مدین ن أحی ان م ا حی ذ، وھم اق ناف زق
ث لھـا،ولیـس من السھل تأریخـھما، لغیاب دعائم الـتأریخ كالنقوش ا ا من حی ـزخارف، ولكھم لكتابیة وال

ي  ـمرینیة ف دور ال التخطیط والتـكوین والعناصر المعماریة فھما متماثلتان فیما بینھما كما تتـماثلان مع ال
  .تلمسان وفاس 

ـط  وإذا كانت دار السلطان بالعـباد تبدو مغایرة بعض الشيء لبقیـة الـدور، فإن ذلك یرجع فق
ة تختلف عن بعضھا لكون الدار قصرا لسلطان  أكثر منھا دارا للعـامة،  فضلا عن أن الدور بصفة عام

ـا ة بینھ ا وصـلة القراب ة : أفقیا وعمودیا باختلاف الأسر التي تشغـلھا من حیث كثافتھ ا مساكن فردی فمنھ
ذه  ـف ھ ا تختل ا  ، كم دود منھ دد مح ة لع بھ جماعی ائلات أو ش ن الع دد م ـة لع دة أو جماعی ة واح لعائل

ھ من الـم ـوفر علی ا یت ع ومناخـھ وم ة الموق ا لطبوغرافی ساكن في أقسامھا وأجزائھا من مكان لآخر  تبع
ـتوى  ن المس ا وم ة أحیان ؤثرات خارجی ن م ى م ھ المبن أثر ب ا یت لا عم ـاء، فض ي الـبن ات ف واد وإمكانی م

ـمعیشی ا بمجموعة من الشروط  ال رتبط ارتباطا وثیق ك ی ة المادي  لصاحب المسكن، وكل ذل ة والروحی
  ٣٥والجغرافیة والصحیة والنفعیة 

ـطیطیة   ھا التخ ي خصائص ا، ف اه آنف ا ذكرن ا فیم ن اختلافھ الرغم م اكن، ب ذه المس وتـتمیز ھ
ـتطابق   ـما تشـترك  وت ـتركیب، ك ة وال ـة المعماری ي عناصر  البـنی ا ف ـطابق،وتشترك جمیعھ العامة بالت

ـي  ـة  الت ـوص التاریخی ـھ النص ا أوردت ع م ـعرض م ن ال ـضح م ـوف یت ا س ـو م ـابقا، وھ ا س ذكرناھ
  :والتشـخیـص الآتـیان للـعناصر الـمشتركة أو الـمتطابقة فیھا، وأھمھا من حیث

ـقي ـظھر الأف ـمدخل: الم ـة ال ـي،  كتل ـناءالرئیس ـمركزي، و الف رواقال ـم  ال ـھ، ث ـمحیط ب ال
ـرات نالـحج ا م ـن، أم ـة للـمسك ـمرافق الأساسی ـرا ال ث  ،وأخی وديحی ـظھر العم یط والم إن  :التخط ف

ق  ة طواب ن ثلاث ألف م ـضھا  یت دارین : بع ـبة لل ـح بالنس م السـط ابق الأول، ث ي، والط ابق الأرض الط
دارین  ـسبة لل ي بالن ابق الأرض و الط ـط ھ ـد فق ابق واح ن ط ـتألف م ـر ی ـعض الآخ الـزیانیـتیـن،والب

   .دار الـمنصورة ودار السلـطان: الـمرینـیتـین
  /الـمظـھر الأفـقـي للـمسكن

دخل ـة الم كل ( كتل ن ) : ١٣ـ٨،١٢ـ٦ش رة م ة كبی ى درج ـة عل ة غفل ـطریق بواجھ ل ال رف ع وتش
ـقدمھا،  ي تت ـة الت ى الحدیق ـھا عل ـتشرف واجھت لطان ف ا دار الس انیتین، أم دارین الزی بة لل البساطة،بالنس

ـجھة الجنوبی ـواجھات بال ة لل ـواب الخارجی ـح الأب ُفت دارین وتـ لطان وال ي دار الس ـشرقیة ف ة ال
و  ـمنصورة، ویعل فة بال دار المكتش ي ال ة ف ة الغربی ة الجنوبی ي الجھ تح ف دخل یف انیتین،ولكن ھذا الم الزی
ـلام  ى شكل ال ى ممر منكسر عل ـتحات إل ؤدي الف ة، وت ات الجوی الأبواب طنف بارز  یحمیھـا من التقلب

ا ویتجھ" لــ " الابتدائي  ا أو یسارا في الدور كلھ ـع .یمین ع من تطل ة یمن ذه الطریق دخل المنكسر بھ والم
ائلات  ـشخصیة للع ـحریة ال ـع ال ـنافى م ا یت ات بم ى الحرم لاع عل داخل والإط ى ال ة إل ي الأزق ارة ف الم

ـدت " لا ضـرر ولا ضـرار : " فیحدث بذلك الـضرر الذي نھـى عنھ الرسول الكریم  في قولھ ذي أك وال
  .٣٦والـنوازل علیھ كتب الحسبـة

انیتین  دارین الزی ي ال دخل ف ـة  ویتصل بھذا الم ـط سقیف ا فق ب منھ ى جان ر،عل اتأو  جِلسة أو أكث  دكان
ة  د  قاعة انتظارلجلوس الزوار قبل الإذن لھم بالدخول فھي بمثاب زولا عن م ن وفیر الراحة لھ زوار وت لل

و" الآیـة الكریمـة  ر بی ا غی دخلوا بیوت وا لات ذین آمن م یأیھا ال ا ذلك ى أھلھ ى تستأنسوا وتسلموا عل تكم حت
                                                        

، ١٩٨٢الجزائر ـ تلمسان  بلاد العربیة،المؤتمر العاشر للآثار في ال، "البیت في الـمشرق العربي الإسـلامي " عبدالقادر الیحوي،  ٣٥
  .١٤ـ  ١٣.ص

ر )أبو عبداللھمحمد بن ابراھیم اللخمي(ابن الرامـي/ عـن ذلك، أنظـر ٣٦ ، الإعـلان بأحكـام البنـیان، تحقیق فرید بن سلیمان، مركز النش
  .٦٧ـ  ٦٦، ٥٨ـ  ٥٧.،ص١٩٩٩الجامعي، تونس 
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وا * خیر لكم لعلكم تـذّكّرون  م ارجع ل لك م وإن قی ُؤذن لك ـ ى ی دخلوھا حت لا ت ا أحدا ف م تجدوا فیھ ـن ل فئ
ـم  ون علی ا تعمل م والله بم ى لك و أزك و ھ ارجعوا ھ ة  ٣٧"ف ن رِؤی ة یمك ذه الجلسات بطریق ع ھ ، وتوض

ع  دورة الزائر دون أن یتمكن ھو من التطل ة ك ق أولی ذه السقیفة مراف ـداخل ، ویمكن أن تلحق بھ ى ال إل
ي بمصـریةمیاه، أو درج متصل  ا من درج داخل ـة (  ٣٨من الخارج أو من السقیفة،كما یتصل بھ غرف

اب ) تعـلو السـقیفة  ـر ب دار عب داخلي لل اء ال ى الفن ـیفة إل ؤدي السق ـك ،وت أو بإصطبل إلى الخلـف من ذل
ة ، أما .آخـر داخلـي ـمسان الزیانی ي تل دور الأخرى ف داخل ال مدخل دار الـمنصورة فإنھ لایختلف عن م

  .فھو مدخل منكسـر بالرغم من عدم وضوحھ
ـاوب  ـة ویـتج ـة الإسـلامـی ـارة السـكنی ـمات الـعم ـن س ـة م ـر سـم ـل الـمنكـس ـد الـمدخ ویـع

ـكس ـین، ویـع ـیة للـمسلم ـم الـروح ـع القی ـیا م ـملیا وتطبیق ـد  ع ـیة ویـجـس ـة الاجـتمـاع ـھم للـعلاق رؤیت
ـن  ـة م ـا الـخاص ـة حـریـاتھ ـا وحـمای ـلى أسـرارھ ـاظ ع ـة بالحف ـة الـقـاضی ـاة الأسـری ـم للـحی نـظرتھ
ك أن  ـوا، ذل ـواب أو أشـرف ـوا بـالأب ـوا أو وقـف ـة إذا خـرج ـمنازل الـمقـابل ـان ال ـمارة وسـك ـیون ال ع

ـط الـمـدخـل تقـارب البیـوت مـجاور ـكان تخـطی ـات، ف ـشف الـحرم ـدة وك ـل الـمشـاھ ة والتـصـاقـا یسـھ
ـة  ـلیز أو سقـیف ـى دھ بـشكـل مـلتو یتـألـف مـن فـتحـة أولـى عـلى الـطریـق تـؤدي عـبر انكـسـار أول إل

ـمن ـواب ال ـل أب ـا جـع ـان مم ـار ث ـمنزل أو الـقصـر وعـبر انكـس ـصل مبـاشـرة بصحـن ال ـلى تت ازل ع
ـا ـراد الأسـرة ونشـاطـاتھ وخـاصـة  ٣٩صـلة غـیر مـباشـرة بـأفـنـیـة البیـوت بـاعتبـارھـا نـواة حـركـة أف

  .ربـة البیـت
ـناء  كل(الـفــ ،٣،٦،١٢ش ذه  ): ١٣،١٥ـ ـیة ھ ذه الـدور،وأفـن ي ھ ـي ف ـترك الثان ـصر الـمش ـو العن وھ

ي دار السلطان الـدور مربعة الـشكل أو شـبھ مربـعة أو مستطی دار )ب،جـ (لة ف ذه ال إن ھ ، وللإشارة ف
ـة الأول ة أفنی ى ثلاث ع: تحتوي عل ا مرب وم "ا"منھ ة تق ود حدوی ـقودة بعق ة مع اء بائك ى الفن ، ویشرف عل

اختلاف حجم  ك ب ى آخر وذل على دعامـات من الآجـر ویختلف عدد ھذه البوائك وعقودھا من مسكن إل
  .احبھ المسكن والمستوى الاقتصادي لص

ائلي وخاصة بالنسبة   والفناء مفتوح على الفضاء یساعد على الإضاءة والتھویة ، وھو مجال النشاط الع
ف الزخارف  وتھم بمختل زیین بی ون بت لربة البیت والأطفال، وكان أصحاب الـمساكن التقلیدیة قدیما یھتم

ة  ي الزین ى ف ـة الأول ى بالمكان ـناء یحظ ـان الف ة، وك ال الفنی ـو والأعم ة خل ن ملاحظ ة، ویمك والزخرف
ا إن تتخطى  دو بائسا، ولكن م المساكن من الخارج من أي مظھر من مظاھر الزینة والزخرفة بحیث یب

ان الإنسان د ك ـسابق یعیش . قدم الإنسان عتبة الباب حتى یُفاجأ بمدى الرونق والجمال بداخلھ، فق ـي ال ف
وائط ا ت الح ارج، إذ كان یس للخ ا ول ع داخلی ـھا  ویتمت ود وسوالف ـات العق ـناء وكوش ى الف رفة عل لمش

ات  ة ببلاط وم مزخرف ي الی ـزلیج وھ زین بال ـیھ ت رفة علـ ك المش ـة البوائ ول نھای دائرة ح رطة ال والأش
ا  ـمیاه مم ـة لل افورة نافث ـتوسطھ ف حدیثة، وكانت الأفنیة وخـاصة في دور الأثریاء تشتمل علـى حوض ت

ة وتخفیف حدة الحرارة صیفایزید في إضفاء روح الجمال علـ وفیر الرطوب  ٤٠ى الـمكان ویساعد على ت
إن  ، وفي المسـاكن التي نحن بصدد الحدیث عنھا اندثرت ھذه الـنافورات والأحواض إلا دار السـلطان ف

ى حوض مستطیل  ) جـ ( فناء  الجناح الثالث  وي عل ) م ٠٫٨٠ Xم ٢٫٩٠ Xمن قسمھا المركزي یحت
  ).  ٦شكل (شك أن نافورة كانت تتـوسطھ یتجھ شمال ـ جنوب، لا

ي   ور الأساس و المح اء ھ إن الفن ـمسجد ف ي لـل ـمحور الأساس و ال ـة ھ دار القبل ان ج وإذا ك
  .للـمسكن، فھو نـواتھ  الأساسیة بناء ووظیفـة وزینـة

                                                        
  .  ٢٨ـ  ٢٧الـقرآن الـكریم، سورة الـنـور، الآیــة  ٣٧

38 J.Revault, L.Golvin, A. Amahan ,0p cit , p. 98. 
  .٣٤٢.،ص١٩٨٨محمد عبدالستار عثمان، الـمدینة الإسلامیة،عالم المعرفة، الكویت .د/ عن المدخل المنكسـر،أنظر٣٩
   

  . ١٧٦.،ص١٩٨٣فجر  / ور ، في  المدینة الإسلامیة ،ترجمة أحمد محمد تعلب،الیونسكو ـ السیكوم"فــاس " تیـتوس بوركھارت،   ٤٠
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رواق  ـمسان رو) : ١٥، ١٣ـ٣،٣،٨،١٢شكل (ال ي تل ة ف ـة والزیانی دور الـمرینی ي ال اء ف اق یحیط بالفن
ى  اء إل ن فن عھ م ف وض رواق یختل ذا ال إن ھ لطان ف ي دار الس ى أخرى إلا ف ن دار إل اعھ م ف اتس یختل

اء الأول ـحیط بالفن الرواق ی ـر، ف اء " ا"آخ مالیة،ویحیط بالفن ة الش تثناء الجھ ـط، باس ات فق لاث جھ ن ث م
ـجھتیھ:من جھتین" ب"الثاني ث  ب اء الثال ي الفن ـنما یحیط ف ط  الشرقیة والغربیة،بی ة فق الشمالیة والجنوبی

ـریة من ٢،ویـرتفع الرواق عن أرضـیة الفـناء بحـوالي  ـائكة وت ة بب ى الأفنی رواق عل سـم ، ویشـرف ال
ود ة عق ن  ٤١ثلاث ـة ،وم ة الـمستطیل بة للأفنی ك بالنس اوز ذل ا تج ـة وربم ـة الـمربع بة للأفنی وخاصة بالنس

دة الإ ن ح ف م ـمساكن التخفی ي ال رواق ف ذا ال ام ھ ام مھ ھیل القی ة وتس ارات الھوائی یر التی ار وتكس بھ
ار  قوط الأمط مس صـیفا وس عة الش ن أش دا ع ال بعی ة الأطف وت وحرك ات البی ة لرب اطات المختلف بالنش

  .٤٢شتاء، وھو بھـذا المجال الحیـوي الـمكمـل للفـناء
ى ا:الـمستوى بین الطابقین الأرضي والأعلى ـمتصل ویشغلھ الدرج الصاعد إلىالطابق الأعل ل

ـر،وإلى الشمال  اب زی ي دار درب ب اء  ف ة الشرقیة من الفن ي الجھ ع ف بالفناء والرواق المحیط بـھ، ویق
ي أسفلھ، .في دار درب السلسـلة  درج ف ویقع أسفل ھذا الدرج في دار باب زیـر مرحاض یشغل سمك ال

اني بالقسم الأوسط من دار ال اح الث ى طابق بــینـما یشغل الجھة الشرقیة من الجن سلطان، ویصعد لا إل
ك أن دار السلطان  ـلة، ذل علوي ولكـن لغـرفة علویة قد تكـون مخـزنا للـمواد الجافة أو الصلبة أو الـسائ
د  ـة،  وق ي الحفری ـمكتشفة ف ى دار المنصورة ال ـال عل ا یق و م دثار القصر وھ تخلو من الطابق ربما لإن

ي المساكن الأخرى لوض ذا المستوى عادة فراغات استغلت بعض الفراغات ف ع المراحیض،ویشغل ھ
  .٤٣وحجیرات صغیرة لاستخدامات ثانویة

ـرات  كل  (الـحـج ة  ):١٣ـ٣،٦،٨،١٢ش ا مفتوح ـة، وأبوابھ ھ الأربع ن جھات اء م یط الحجرات بالفن وتح
ـخذ  ة ،وتت ود حدوی ات بعق دت الفتح ـھا، وعق ع بعض ـة م ة محوری ـھ وبطریق رواق بـمنـتصف ـى ال عل

ا حجرات الد دیلات X٣م ١٠ـ  ٨ور المذكورة آنفا شكلا مستطیلا مسـاحتھ عموم ع إدخال بعض التع م م
ق  ى مراف اجتھم إل كانھا وح ـطلبات س تجیب لـمت ي تس اكن لك م المس ي معظ رات ف ض الحج ى بع عل

ھ  جزء أوسط: وعموما فإن الحجرات المستطیلة تنقسـم إلى ثلاثة أجزاء .متنـوعة تح علی ر اتساعا تف اكث
ل في من ـة، ویمث ـة أو مدبب ود حدوی ان بعق ذتان متوسطتا الحجم معقودت ا ناف تصفھ باب الحجرة یحیط بھ

ـما   ـین وھ ـن الباقی ـة أضـعاف الجزئی ذا الجزء حوالي ثلاث ـمتطرفان الجزآنھ ى  ال یلا عل ان قل ویرتفع
ر الجزء الأوسط، ویفصلھما في الأعلى  1/3سم ومساحتھما حوالي ٢ـ  ١الجزء الأوسط بـ  د كبی ھ عق عن

وم والأخر .نسبـیا حدوي الشكل ویستخدم ھذان الجزآن للنوم بوضع الأسرة فیھما،أو استغلال أحدھما للن
ى  ر إل ورة تفتق كن المنص ي مس رة ف ذه الحج ت ھ ة، وإذا كان ة وأفرش ن أغطی ت م اث البی ع أث لوض

ي  ذین یفصلان الجزئین المتطرفین ف دین الل ـتقسیم التقسیمات الثلاثة من خلال العق ك ال إن ذل الحجرة، ف
والي ط بح زء الأوس ن الج ان ع زءان المتطرف ا الج ع فیھ ي یرتف رة الت یة الحج ي أرض ح ف  ١یتض

دار المكتشفة  ي خصوصا وأن ال نمط الموحد لتخطیط المسكن المغرب نفس ال سم،وبالتالي فھي تخضع ل
  . ٤٤م١٤/ھـ٨في المنصورة تعبر حقیقة عن تطور المسكن المغربي في القرن 

                                                        
نة  ٤١ ان، الس ة تلمس عبیة ـ جامع ة الش د الثقاف تیر معھ الة ماجس ة، رس ھ الإجتماعی ان ودلالت محـمد نقـادي،التصمیم العمراني لمدینة تلمس

  .١٤٠.، ص١٩٩١
42A. bazzanz , Maison d’al-andalus,habitat médiéval et structures du peuplement dans l’espagne oriental 
,madrid 1992 , p. 189. 

   
43 J.Revault, L.Golvin, A. Amahan , op. cit , p. 99. 
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  .    ٤١٥.،ص١، جـ  ١٩٩٩، ،  الزیلنیة، رسالة دكتوراه دولة،معھد الآثار جامعة الجزائر
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ـلیھا من  ا یضفي ع الا بم ا وجم ذه الحجرات رونق ر ھ ـة أكث وغالبا ما تكون الحجرة الرئیسی
اء  زلیج أو الفسیفس وین وال ص والتل ى الج ـحفر عل دة كال ـة عدی الیب فنی ك بأس ة، وذل ة والزخرف الزین

ي م ة ، ویتضح من دراسة الحجرات ف ة باستخدام البلاطات الخزفی سكن الخزفیة ، وفي الفترة العثمانی
ت  ـة كان ة وأن الحجرة الغربی ت مغطاة أرضیاتھا بالفسیفساء الخزفی المنصـورة أن معظم الحجرات كان
امق  ي الغ اللون الأسمر والبن ة وھندسیة ب ا زخارف نباتی ة قوامھ جدرانھا مكسیة بزخارف جصیـة ملون

ـھ أن معظـم دور والأخضر الفاتـح، وھو ما عبرت عنـھ النـصوص التاریخیة السابقـة، مـما یستنـت ج مع
ـنة  ن الزی ـط م ذا النم ى ھ ت عل اه كان روة والج ن ذوي الث ـوم م ة الق ان وعِلی وك والأعی ـور المل وقص

  .٤٥والزخـرفة
ـت   احب البی ات ص ا احتیاج افات تتطلبھ ى إض ة عل ا الثلاث رة بأجزائھ وي الحج د تحت وق

ات صغ ك كالدخلات الحائطیة للكتب أو علب المجوھرات أو أدوات وحاجی ـضح ذل ا یت یرة الحجـم مثلم
ـر ودار  اب زی ا داري درب السلسـلة وب ـما فیھ ـة ب ـاس الـمرینی ـة وف في كثـیر من دور تلمسان الـزیانی

  .السلطان بالـعباد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
45 J.Revault, L.Golvin, A. Amahan , op. cit , p. 97. 
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ـساكن ي الم ا، إذ یمكن أن :بعـض الملاحـق الأسـاسیة للدور الأرضـي ف دري بازان د عددھا السید أن وق
تستخدم كقاعـة جلوس ونشاط  حجرة صغیرةإحتواء الطابق الأرضي على  نلاحظ في المساكن المتكاملة

ة،  واد الغدائی ة والم زن المؤون ن مخ القرب م بیا ب غیرة نس رة الص ذه الحج اتقع ھ ت وعادة م ة البی لرب
زاء  ن الأج و م رى وتخل وم الأخ رات الن ن حج ا م ل حجم ـي أق ة وھ بھ مربع ـة أو ش رة مستطیل والحج

  .خرىالجانبیة في الحجرات الأ
ـزن  ـى  :الـمخ ھ عل ا ل ـذ مكان ا اتخ بخ وربم ن المط القرب م كن ب یة للمس ات الرئیس د الجھ ي أح ع ف ویق

ة  ة حجرة متوسطة الـحجـم مستطیلة أو مربع ى ھیئ و عل درج، وھ ھ ب ـزل إلی مستـوى أسفل الصحن ین
ـة مثل ذة  ضـیق وات ناف ذ أو ك اب صغیر ونواف اء بب ى الفن ـكون مفتوحة عل ذ أو غـالبا ما ت ـفتح بنواف ا ت م

ـتلفة الحجـم  كوات أخرى على الخارج، وذلك للتھویة والإضاءة، وتشغل في حوائط المخزن دخلات مخ
ین الحوائط  ال ب د حب ـجافة والسائلة، فضلا عن م تستخدم لوضع المواد الغذائیة المختلفة الجافة وشبھ ال

ـمساكن االقدی.لتعلق علیھا مواد أخرى  ث ویعد المـخزن في ال ة من حی رة من الأھمی ى درجة كبی ة عل م
ة والغزوات  ة والحروب الأھلی وارث الطبیعی تخزین المواد الغذائیة وحفظھا وخاصة أیام الأزمات والك
الخارجیة وخاصة المنـتھیـة  منھـا بحـصار  طویل أو قصـیرللـمـدن، كالحصار الطویل الفاشل لتلمسان 

ذي د ي ال وب یوسف المرین ي یعق ي الحسن على ید أب ده أب ذي ضربھ حفی ام سبع سنوات، والحصار ال
ـین د سنت ـدخلھا إلا بع م ی ة ول س المدین ى نف ـردي ٤٦عل وات الف ان نظام تخزین الأق د  وك والـجماعـي أح

  .العوامل الـمساعدة على الـمواجھة والتـصدي للحصارات
ـھ من :المطبخ  ـامة، ویختلف مكان ـى آخـر، ویتخـذ  وھـو أحد مرافـق وملاحـق المسـكن الھ مسـكن إل

ي  ـشمالي الشرقي ف ركن ال ي ال ـمرحاض،فھو ف وس وال في أحد زوایاه بالقرب من المخـزن وقاعة الجل
ي  ـر واضحـة ف ي دار درب السلسلة وملامحـھ غی ـربي ف ركن الشمالي الغ ـر،وفي ال اب زی دار درب ب

ة الـمفـ ـمشغولة من دار السلطان بالعباد وربما كان بأحد الأقسام الجانبی ـة عن القسـم الأوسط  وال صول
ى رواق  اب عل تح بب ع أو مستطیل، یف ـخ متوسطة عـموما، وشكلھ مرب ا، ومسـاحة المطب عائلـتین حالی
انون  ـوقد أو الك ـناء، یشغلھ الم ـدخول المتصل بـالف اب ال ى ب ة إل ر المتجھ ـھ غی ي أحد جوانب اء، وف الفن

ي  ارج، وف ى الخ ـتجھة إل ـھ الـم عال بمدخنت ش ِ واد الإ ـم وم ع الفح ر لوض ندوق كبی ة ص ة المقابل الجھ
ى  م عل كن الفخ ر المس ا یعب ـل، وكم اء أو مغس وض للم اب ح ة للب ة المقابل غل الجھ ا یش ود، بینم والوق
توى  ك المس ى ذل دوره عل ر ب ـتواه یعب ھ ومح ھ وحجم بخ بنظام إن المط احبھ ف ادي لص توى الم المس

  . ٤٧المادي
  

ـناء وھـو من ال:الـمـراحیـض  ي الف ـئر ف دا عن الب ا بعی ـع غالب ـدور، ویق ـمرافق الأساسیة لل
ـدرج الصاعد  ـكل ال ـي ھی ـمتوسطة ف دور ال ي ال ـخذ ف ا یت را م حمـایة لـھ، ومنـفصلا عن الـمطبخ، وكثی
ي  ا ف ـمطبخ كم للـطابق الأول كمـا في دار درب باب زیـر أو في ركـن جھـة من الجھات التي تشغلـھا ال

دخل دار درب  إن م ـل الأحوال ف ـباد،وفي ك ي دار الع ا ف ـناء كم ب رواق الف ي أحد جوان السلسلة ، أو ف
ـقھا  ـشغل عم ـة ی ـیرة ضیق ـؤدي إلىحج ـسارین وی د أو انك ـسار واح ـتو ذو انك ـسر ومل ـمرحاض منك ال
ـي جاري ـیر ضیق ملاصق للحائط ومتصـل بمجرى مائ وِیض صغ  فـتحـة الكنـیـف وعـلى یـمیـنھـا حُ

  . صغـیر 
  /الـمـظھـر الـعمودي للـمـسكن

                                                        
ابق،ص ٤٦ ع س دالواد،تحقیق د.١٨٨.مرج ي عب ن بن وك م ي ذكرالمل رواد ف ة ال دون، بغی ن خل ي ب د .یح د الحمی عب

  . ٢١١،٢١٩ـ  ٢١٠.،ص١٩٨٠حاجیات،الجزائر
47 A. bazzana , op.cit, p. 126 , 190. 
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ـوي  ـابق العل ا ) :  ٩ـ٨شكل (الط ي تلمسان و غیرھ دیم ف ـن ق ي أي مسك ـوي ف یلاحظ أن الطابق العل
ـل بواسطة  و مشك ـى وھ یُـمیز مـن الـخارج بـبروز عـن الـحائـط بـینـھ وبیـن الطابق الأرضي أو الأعل

ة أو مستطیلة من حجارة الأردواز، ویساعد  تنظیم قطع من الآجـر أو مربعات خزفیة أو صفائح مربع
ـا  اه الأمطار، كم ر می ن أث ف م ة والتخفی ات الجوی ن التقلب ھ م ائط نفس ة الح ى حمای ت عل س الوق ي نف ف
ـدنیة أو  ـصبعات الـمع ن الـم ـكة م ـطاة بشب ـلویة ومغ ات الع ي الطبق دورھا ف ارزة ب ـنوافذ ب ـر ال تظھ

ات أو الخـشبـیـة تضـفي على ال ـمتطفلین من الطرق ـنع ال غرف من الـداخل شیئـا من الظلال والعتـمة تـم
ذة بكسـوة صغیرة من خشب الخرط إن  المساكن المجاورة من مشاھدة ما بداخلـھا وربـما زید فـي الناف
ى الفتحات  ُ إلى وضـع قطعـة قماش مزخـرفة تنسدل عل كانت النافذة واسعـة بعض الـشيء، أو قد یُـلجأ

  .وھي طریقة ما تزال إلى الیـوم ٤٨لمطاةا
المرافق الخاصة  ھ ب أما التـكوین العام للطابق العلوي فھو یتشابھ مع تكوین الطابق السفلي إلا ما تعلق فی
ـناء  ـمحیط بالف رواق ال ن ال ألف م ق ویت ذه المراف ن ھ و م ابق یخل ذا الط ك أن ھ المخزن والمطبخ، ذل ك

ج خشـبي من خشب الخرط على شكل شبكـة من عـناصر شطرنجیة والذي یفصـلھ عن فراغ الفناء سیا
ـة  اق النـجمی ـبھ بالأطب ـوم أش ر ونج ات أو دوائ ـمصطلح .أو مربع دربوز بال رواق أو ال ذا ال ل بھ ویتص

  .المحـلي كما یسمى  الدرج الواصل بین الطابقین الأرضى والذي یعلوه
اء ف ى الفن رواق المشرف عل ة من ال ا الجھات الأربع ـنھا أم ا بی ابھة فیم ـرف مستطیلة متش ـد شغل بغ ق

ـھ  ـیف یتطلب ن تكـی ـكن م احب المس ـھ ص ُ إلی ـجأ د یل ا ق ي، إلا م ابق الأرض رات الط ة مع حج ومتطابق
ون  ي تك زاء الت س الأج ن نف ـكون م دد أفرادھا،وتت ـمادیة وع ا ال ث إمكانیاتھ ن حی ـلي م ع العائ الوض

ة حجرات ذلك الطابق من حیث انقسام الغرفة  ـى الحرك ـلمساعدة عل ـا ل إلى ثلاثة أجزاء أوسطھا أوسعھ
  .والنشاط العادي والجانـبیین للـسریرین والأفرشة والأغطیة 

ـن  ـمسكنین الـزیانیـی ي ال إن ھـذا التـكوین الـمعماري نجده منمـطا في تخطیط نمـوذجي بصفـة خـاصة ف
ـت دار ـر، وإذا كان اب زی لة ودرب ب درب السلس ـمسان  ب ى  بتل ـوفر عل ـعباد لاتـت ـمرینیة بال لطان ال الس

  . م١٤/ھـ٨ھذه العناصر، فإن كثیـرا من مـنازل فاس تخضـع لھذا النـظام المعماري للـقرن 
ـح  كل (الـسط ي  ): ١٠ش اء ف ة الفن یط بفتح رواق المح ا ال دى زوای اعد بإح ر درج ص ھ عب ل إلی یوص

ى الطابق الأول،وعادة ما تتكون دروج الدور من دورتی ـوم عل ن تفصل بینھما عتبة وانكسار أمامھا،ویق
ـخذ قاعدة  ـتي تت دة الطابق الأرضي ال ب من أعم ي الغال أعـمدة خشبیـة صلبـة أو رخامیـة أقل حجـما ف

ة من . لھـا  یلا للحمای وینتھي السطح إلى الداخل بسـور مرتفع قلیلا یصل علوه إلـى الـمتر أو ما دونھ قل
ا فتحـة الفنـاء وفـراغـ ى حوالي م وه إل ھا، بینـما ینفـصل السطح إلـى الخارج بسور آخر مرتفع یصل عل

ي نفس  دون قامة الإنسان قلیلا حتى لا یُسمح بالتطلع والإشراف على المساكن المجاورة، ولكنھ یسمح ف
ادل أطراف  الوقت برؤیـة الشخص الواقف في السطوح المجاورة جزئیا، وبذلك تستطیع السیدات من تب

واد ال ض الم وف أو بع س أو الص ر الملاب ھ كنش غالھن ب ي أش ا ف تعمالھن لھ د اس نھن عن دیث فیما بی ح
ھ  ل وھوائ الأخرى للتجفیف ، كما یستخدم السطح نفسھ صـیفا مكانا لسـھرات العائلة والتمتع برطوبة اللی

  .٤٩تخلصا من حرارة الحجرات والغرف في حالة ما إذا كانت الدور لعائلة واحدة
ت  ویلاحظ أن السطح یمكن أن یضم مرفقا من المرافق التي تحتاجھا العائلة كغرفة یمكن استخدامھا كبی

ر مجـاري .للصابون لغسل الملابس ویبنى السطح بمیل خفیف یساعد على تسرب میاه الأمطار شتاء عب
اه، وب ة من زوای ي زاوی ھ ف ـبئر أسفل الصحـن فوھت إن فـخاریة  ضیقة مبنـیة فـي الحائط تتصل ب ذلك ف

ع  ي جمی ـدار السـنة ف مشكلـة الـمیاه في مسـاكن الـمدن القدیمة محـلولة بھـذه الطریقـة وتسـتخدم علـى م

                                                        
  .٢٤١ـ  ٢٤٠.عبد الستار عثمان، مرجــع سـابـق، صمحمد .د ٤٨
  .٢٤٥.محمد عبدالستار عثمان، مرجــع سـابـق، ص.د ٤٩
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اني .الأغراض إلا للـشرب،  وتغطى فتحة الفناء في السطح قدیما بشبكة خشبیة أو حدیدیة في العھد العثم
  . واستُبدل ذلك حالیا باستخدام غطاء زجاجي 

ة من  :حجرات والغرفتـركیب سـقف ال مكنتنا الدراسة المیدانیة لدار درب باب زیـر في حالتھا المتھدم
بیة أو  ائزات خش ن ج ـوما م قف عم ون الس ا، ویتك ا وغرفھ قوف حجراتھ ب س ة تركی ص ومعرف فح
ي حجرات دار  ا ف عوارض لوضعھا بطریقة عرضیة منتظمة واحدة فواحدة دون التصاقھا ببعضھا كم

ك درب السـلسلة، ویب ـم تل ـا، أو تنظ قف لھ لا س الي ف ى وبالت ا الأعل ـدم طابقھ د تھ دو أن دار السلطان ق
ك شبكة من قصب  ـي ذل العوارض زوجیا كل إثـنـتـین متلاصقتین تفصلھما مسافة مناسبة ومحددة، ویل
ي كل الأحوال تشد القصبات  على ھیئة شطرنجیة أو قصبات منتظمة متلاصقة الواحدة تلو الأخرى وف

ى  بكات إل ذه الش وق ھ ـع ، ویوضع ف ى شكل ضـفیرة تمن اء عل ة من الحلف ال رفیع بعض بحب بعضھا ال
القصبیة مادة طینیـة على ھیئة قطع صغیرة جصیة وطینیة وحصویة،ویصب فوق ذلك طبقة سمیكة من 

اه  الملاط الصلب القاسي أشـبھ ما تكون بالطابیـة وذلك منعا لتسرب المیاه من السطح إلى ما أسفلھ أو می
ت أرضیات السطوح  ة غُطی رة العثمانی ي الفت ا ، وف ا لھ د مسح الأرضیات تنظیف الحجرات والغرف عن

  . والحجرات والغرف بتبلیطات أرضیة مربعة أو مستطیلة من الخزف أو مادة حجریة
ـمغربي الإسلامي،  ي شخـصت صورة المسـكن ال ـة  الت ة السابق یتضـح من مقارنة النصوص التاریخی

ـي اكتشـف  بعضھا ذا الـمسـكن والت ـمادیة لھ بطریقـة تفـصـیلیة كنصوص حسـن الوزان مع الشـواھد ال
ـك أن  ـن من كل ذل ـیة ، ویتبی ـة أوجزئ ـمة بصورة كامل زال قائ ا ت ـحفریات أو مسـاكن م بعضـھا في ال

ـي النصوص ال ـي تـتشـابھ صـورتھ ف ـي ـ الـمرین ي العصـرین الزیان ـمغربي ف ى الـمسكن ال ـة إل تاریخی
ـفة، لدرجة أن  ات مختل ـي أوق ـمت دراستھا ف ـتي ت ـادیة ال ـي الشـواھد الم ـھ ف ع صـورت ـطابق م حـد الت
ھ  ـابھ یشترك فی ـماري متش ـوذج واحـد للتخطیط ونظـام مع ى نم الباحث یكاد یجزم إجماع الـمجتمع عل

ـفاصیل والـم ھ بالت ـق فی ا تعل ى حـد سواء إلا م ك الغني والفقیر عل ـمادي، ولا شك أن مرد ذل ـوى ال ست
ا من  یعود لطبیعـة المجتمـع الإسـلامي، ومفھـومھ للـحیاة الأسـریة من حیث حریتھا واستقلالیتھا انطلاق
ـموذج  كل ن ي ش ـملیا ف ك ع ـم ذل ـمعمار أن یتـرج ـزمت ال ي أل ـة، الت ـمنظومة الـقیمی ـیدة وال روح العق

ـمخ ـذا ال و ھ د، ھ اري موح ـطط معم ـصتھ لـمخ ـة  وشخ ـوص التاریخی ـھ النص دثت عن ذي تح طط ال
  . الـشواھد الـمادیة التـي أشـرنا إلیـھا سـابقا
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